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مش مساة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فسنتحدث في هذا الكتيب عن منزلة المحبة وهى الرسالة 
الثالثة ضمن ساسلة أعمال القلوب التي مسر انل إلقاغها 
في دورة علمية» وشاركني في إعدادها الفريق العلمي في مجموعة 
زاد» وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 

إن العبد يسير إلى الله بالحب والخوف والرجاءء فالحب 
هو الرأس. والخنوف والرجاء هما الجناحان. 

ولذا تنافس فيها المتنافسون» وإليها سَخَصٌ العاملون» 
وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها ترَوّح العابدون» فهي 
قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وسرور النفوس» 
ونور العقولء وعمارة الباطن» وغاية الأماني» ونهاية الآمال» 
وروح الحياة» وحياة الأرواح. 


- 

وهي الحياة التي مَن خرمها فهو من جملة الأموات» والنورٌ 
الذي من فقده فهو في بحار الظلمات»ء والشفاء الذي من عدمه 
حلت بقلبه جميع الأسقام. واللذةٌ التي مَن لم يظفر بها فعيشه 
كله هموم وآلام» فهي روح الإيهان والأعمال التي متى ما خلت 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. 

فهنيئاً لمن بلغ تلك المنزلة» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
أهلها. 

ولقد ادعى كثيرٌ من الناس محبة الله سبحانه وتعالى» ول 
يعرفوا ما علامات هذا الحب؟ وما طريقه؟ وما ثمراته؟ فإليكم 
شيئاً عن هذا العمل القلبي العظيم, لعل الله أن يوفقنا وإياكم 
إلى صالح الأعمال. 


الخ 


تعريف المحبة 


المحبة في اللغة: 
قال ابن منظور: 

الحْبٌ يَقِيضُ البُخْض» دنفت انرو رركم رعرلك 
الب بالكسر... وأَحَبّهُ فهو مُحبٌ وهو حَحْبُوبٌ”". 
وقد ذكر ابن القيم في معانيها: 

أنها من الصفاء والبياض؛ ومنه قولحم لصفاء الأسنان 
وتضارعا نحيب الأستان. 

وله اعرف بن :لحار ليور ريه تيع الا 
وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد » وحبب الكأس 


منه. 


0 لساة العرب :1/11 


الع 
الاك 

فعلى هذا فإن المحبة: غليان القلب عند الاهتياج إلى لقاء 
المحبوب. 

وقيل: إنها مشتقة من اللزوم والثبات» ومئنه حب البعير 

عَلَّتْ عَلَيْهِبالقَلاةِ َرْبَا 

أي: إذا أقام في المقام ولزمهء فكآن المحب قد لزم قلبه 

وقيل: إنها مأخوذة من الْحَبَّء جمع حبة» وهو لباب 
الثبىء وخالصه وأصله؛ فإن الحب أصل النبات والشجر. 


وقيل: بل مأخوذة من الجب الذي هو إناء واسع يوضع 
فيه الشيء» فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره» وكذلك قلب 
المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فإنها صفاء 
المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوبء؛ وعلوها وظهورها 


الغ 


كر 


منه لتعلقها بالمحبوب المراد» وثبوت إرادة القلب للمحبوب 
ولزومها لزوما لا تفارقه» ولإعطاء المحب محبوبه لبه 
وأشرف ما عنده وهو قلبه”". 


المفهوم الشرعي للمحبة: 


محبة العباد لله هي: ميل القلوب إليه بالحب والتعظيم 
والإجلال والرجاء'”'» فهي إذن عمل قلبي» يزيد وينتقص 
ويتفاوت العباد فيه وما (يذكره الناس غالبا في المحبة يدور 
حول أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامهاء أما حقيقتها فهي لا توصف بوصف أوضح ولا 
أظهر من المحبة) '" . 


.)١1١-9 /9( ينظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)55/1( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيهان‎ )0( 
.)١١-9 /( ينظر مدارج السالكين‎ )9( 


الحيحة 


تلن[ 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 


محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي يدور عليه 
قطب رحاهاء وبكالما يكمل الإيان» وبنقصاءما ينقص توحيد 
الأنيات: 

وهذه المحبة واجبة بإجماع المسلمين» والعبدٌ مكلف بأن يأتي 
بها يوصله إلى محبة الله سبحانه» ليستكمل لوازم الإيهان وشروطه. 


دخل البصري على أبي عباس بن سريج فقال له 
ابن سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ فقال: 
لا أدري. فقال له: قوله : ( قل إن 36 17 
أتافكم 0 ا د و1 أفَتَرَفثمُوَهَا 
َتْرَهُ تسو كسَادَهَا وسَدكنُ يَصَوَْهَآ حب َحكُم 
مَك أله 7 مَجِهَاد في سبلو مَربسُوأ حَقٌّ يَأ لل 


أَرِوء ) [التوبة:4 37]» والوعيد لا يكون إلا على ترك فرضص”". 


(1) تتحب الإأا 10 


ل ])_- 


ومحبة العبد لله سبحانه الواجبة هي محبة التعظيم والإجلال 
والعبادة» وليست كغيرها من أنواع المحبة. 


قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله -: (إن المحبة قسان: مشتركة» وخاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع 
للطعام» والظمان للماء» ونحوذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل» 
وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وإلف؛ وهى محبة المشتركين في صناعة 
أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضاًء وكمحبة 
الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من 
بعض» ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتى 


12 المحسبة 
لعا ظ 
لحي العبداعا غيره كان شرك لا يغفره الوه غنة العبودية 
المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على 
غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا)" '. 


(1) غير الحريو اطمين 04110 


العلامات الدالة على محبة العبد لربه تعالى 


لما كانت المحبة خفية في القلب سهل أن يذّعيها كل أحد: 
امات ند وروم رص 0 >حدو عم 07ظ2 مض ف 

ع وَقَالتِ الْمَهود والتصدرئ نحن أبتكؤأ لَه وَأَحِبَتَؤٌه كن فَلِمَ 

20 لم وعد ره >عي 1000 يه« 3 دح و سر ص رصي 


ره 5 اس 
يعَذِبَحم يذنويكم بل انتم بشر ممّن خلق يعفر لمن نشاء 
ا ل سمخ رمه ودعو 
5 


ذ-ه 03 2001 روح كم بد توس عه 
وَيِعَذِْبٌ من يِسَاءُ وَلِلَهِ ملك السَمِواتٍ وَالأَرَضٍ وما بيتهما 
وَإِلَيَهِ ألْمَصِيْرٌ 4 [المائدة:4١1].‏ 

فا أسهل الدعوى وما أعز الحقيقة!. 

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس 
إذا ادعت نفسه محبة الله ما لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها 
بالبراهين» ليعلم أصادقة هي أم كاذبة فيم| تدعيه!. 

والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
كدلالة الثار على الأشجارء والدخان على النار» وهذه العلامات 
كثيرة» نذكر منها: 


0-0 مه 
|[ ] 
فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب لقاءه 
ومشاهدته» عن عَبَادَةَ بن الصَّامتَ طق عن النبى 2 قال: 
١مَنْ‏ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كه الله 
لِقَاءَُ)" '. فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائيا» ولا ينسى 
ولما علم الله وَْكَ شوق عباده المحبين له والمطيعين ضرب 
هم موعداً بينه وبينهم» فقال سبحانه: سكن بجوأ لآ أله 
نَأل أله لآب وَهْوٌ آلتييع الصليم * [العنكبوت:0]. 
هناك أكثر من موعد بينهماء الأول: الموتء والثاني: يوم 
وليس المراد هنا أن على العبد أن يتمتى الموت الآن إن 
كان محباً لله» ولكن المراد أن المحب لله إذا نزل به الموت أحب 


.)75547( رواه البخاري (/1901)») ومسلم‎ )١( 


الخ 


| 5 [ 


نزوله؛ لأنه سيفضي به إلى لقاء الله وقربه» وإلى الاستمتاع با 
أعد له من الثواب والنعيم» قال تعالى: + إِنَّألَيّقِينَ في جَنتٍ 
تر( فى مَفْمَد صِدَقٍ عند مَلِيك مُقتدِمِ 4 [القمر:؛ه- 
66]. 
أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه: 

قال محمد بن العلاء - رحمه الله-: (من أحب الله أحب أن 
لا يعرفه الناس)”"2. 

وقال الجنيد -رحمه الله-: (من أحب الله نبى ما دون 
الله)” . ْ 

فالمحب لله يواظب على التهجد. ويغتنم هدوء الليل وصفاء 


الوقت وانقطاع العوائق» فإن أقل درجات التنعم بمناجاة 
الحبييب» ومن كان النوم والاشتغال بالحديث أل عنذده من 


.)0// /7( التواضع والخمول لابن أبي الدنيا(؛ 7)) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١75 /1١( تفسير القرطبي‎ )( 


الحعة 


[51 


مناجاة الله فكيف تصح محبته ؟ فإن المحب يتلذذ بخدمة 


محبوبه وتصرفه في طاعته» وكلما| كانت المحبة أقوى كانت لذة 
الطاعة والخدمة أكمل. 

وهذا نبينا ويد قد حُبَّبَ إليه من الدنيا أنواعٌ من الطيبات» 
ومع ذلك فإن قرة عينه إنما كانت في مناجاة حبيبه في الصلاة» 
عن أَنْسِ طينه قال: قال رَسُولُ الله وَلِ: «"ححيّبَ إل مِنْ دنا 
السَسَاء وَالطَبُ» وَجْعِلَ قر عبني في الصّلَاةا!". 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (فقرة العين فوق المحبة» فجعل 
النساء والطيب مما يحبه» وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب 
بالوصول إليهاء ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنا هو 
في الصلاة» التي هي صلة الله» وحضور بين يديه» ومناجاة 
لهء واقتراب منه» فكيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين 
المح سواه]؟)7. 


)200 رواه النسائي وسرت رةه وصححه الحاكم. 
إفرفق طريق ال هجرتين .)7/١(‏ 


وقال: (ومن قرّت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه 
من ربه كك في الآخرة» وقرت عينه أيضاً به في الدنياء ومن 
قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت 
نفسه على الدئيا نحسرات)0. 
الصبر على الطاعات: 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (قرة عين المحب ولذته 
ونعيم روحه في طاعة محبوبه؛ بخلاف المطيع كرهاًء المتحمل 
للخدمة ثقل» الذي يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لم 
أطاعه فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مُكرهه 
وتادتو بحلاف لتحي الى لد طاطة خيريد قوعي 
ولذةّ وسروراء فهذا ليس الحامل له على الطاعة والعبادة 
والعمل ذل الإكراه)" '. 

فالمحب تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعاً 


.)"8( الوابل الصيب‎ )١( 
بتصرف.‎ )1١-1١7/7( (؟) مدارج السالكين‎ 


بحم البحطة 
[ل*] 

ومحبة وإغاراً كجريان الماء ف منحدره» وهذا حال المحبين 
الصادقين؛ فإن عبادتهم طوعاً ومحبة ورضاء ففيها قرة عيونهم 
وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم. 


ولكن كيف نوفق بين هذا وبين ما يجده الإنسان من 
المشاق في عباداته؟ كما يشق على الكثير القيام لصلاة الفجر - 
مثلاً-» فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يحب الله؟. 

الجواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء 
الذي يجري في المنحدرات؛ لا تتم من أول الأمرء ولا يصل إليها 
العبد من أول العبادة والعمل» بل يصل إليها بعد تدريب 
ومكابدة ومشقة ومجاهدة» ولذلك فإن اللذة والتنعم بالطاعة 
تحصل بعد الصبر على التعب والمكاره أولاء فإذا صبر وصدق 
في صبره وصل إلى مرحلة اللذة التي تكون العبادة بعدها عنده 
كجريان الماء في منحدره. ولذلك قال ثابت البناني ح رحمه الله-: 
(كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة)”"". 


601/3 غخلية‎ )١( 


الحد 


الك 
ولا يزال السالك عرضة للفتور والانتكاس والآفات حتى 
يصل إلى هذه الحالة» ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتمالات 
اتتكاس وفتور وبرود وآفات حتى يصل إلى مرحلة اللذة بالطاعة» 
ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحياناء وتشق عليه 
أحيانا» وأن نفسه تتقلب؛ حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائاً. 


ومن عرف أن هذا هو طريق مححبة الله وعرف كيف 
يكون أوله وآخره وماذا سيلقى؟ أعد نفسه لمذاء وهذه 
مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجاتء ومن قَقِهِ هذا التدرج 
عرف كيف يصلء أما الذي لا يعرف عن هذا الموضوع شيئاً 
فعباداته كلها تقليد» وليس عنده تصور لقضية البدء والاستمرار» 
وما يحصل في الطريق من آفات. 
الصبر على المكاره: 

والصبر على المكاره من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها 
للمحبين» فهم أحوج إلى منزلة الصبر من كل منزلة. 


لنا - 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته 
لكال المحبة» فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس .راد 
لغرب 

قيل: هذه هي النكتة ولب الموضوع والقصد والفائدة التي 
لأجلها كان الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بى 
وبه يُعلم صحيح المحبة من معدومهاء وصادقّها من كاذبهاء فإنه 
بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة» 
ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة 
الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن الحقيقة وم 
يثبت إلا الصابرون, فلولا تحمل المشاق وتسم المكاره بالصبر 
ما ثبتت صحة الدعوة» وقد تبين أن أعظم الناس محبة لله 


أشدهم صبراً وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته» فقال 
آ آ ‏ # ل و ل 22 


ع سس[ د ل ب 00 2 صد 
عن عبده ايوب اليك لما ابتلاه: # إِنا وجدنله صَاِرا يعم لْعبدٌ 
ِنَههَأَوَآبٌُ * [ص: : 5 ]. 


لأجكوة الأ باق فصي :ل والصبر للا وكرة الأ باه قال 


الع 


انك 
سبحانه: +( وَصَيرٌ وَمَا صر إِلَايآئَه وَلَا حْرَنْ عَلتهِرَ ولا 
تلك فى صق مما يَمَحكُرُونَ 4 [النحل:111]. 

قال يحيى بن معاذ - رحمه الله-: (في جوف المحبة احتمال 
المكروهات)0". 

وقال: (حقيقة المحبة: أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالحفوة)' ". 
المصائب التى يقذ يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم يستثقل وظائف 
عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه)”". 
أن لا يُؤثْرَ عليه شيئاً من المحبوبات: 

فيكو الله ورسوله أحت البه عا سواقماء قال عم طة: 
يا رسول الله لأنت أَحَبٌَ إِيّ من كل شيء إلا من نفسي. 


(1) تبعت الإبيات 7/50 
(0) شعب الإيران /١1(‏ 7817). 
(9) شعب الإيمان (587/1). 


نكا المحبة 


فقال النبي يَنُْ: ١لَا‏ وَالَذِي تَفْمِي بِبدِه حَتَّى أكُونَ أَحَبٌَّ 


8 


ليك 


4 


ع 02 


مِنْ نَفْسِكٌ». فقال له عمر: فإنه الآنء والله لآأنت 
من نفسي. فقال النبي 325: «الآنَّيَا غم002. 

إذن فمن العلامات على صدق المحبة: أن لا يقدم العبد 
شيكاً غل الله ورسوله» لا ولده.ؤلا والذه ولا النامن ولا أئ 
شهوة؛ ومن آثر على الله شيئاً من المحبوبات فقلبه مريض» 
قال الشاعر: 


كلا مم 


إذ القمة 1 2 : نب مُطيه" 
وسئل أبو الحسين بن مالك ح رحمه الله-: ما علامة المحبة؟ 
قال ترك ماتحب إن قب 


22 رواه البخاري (1575). 
(9) ووضة للخيخ 55 ). 
(97) شعت الإيوان 81/10 


المحبة 
ملاحظة مهمد في هذه المسالم: 

وهي ملاحظة تهم الدعاة في التعامل مع المدعوين» وهي 
أن العصيان لا ينافي أصل المحبة» إنم| يضاد كمالها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلاً- لا يقال إنه لا يحب الله 
أبداً» لأن المحبة كالإيهان لما أصل ولما كمال» فبحسب 
المعاصي ينقص الكمال» ولكن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو 
كافر مرتد ومنافق نفاقاً أكبر» وليس له من الدين نصيب. 

عن عمر بن الخطاب ذف أن رجلا على عهد النبي ك2 كان 
يُضْحِكٌ رسول الله يل وكان البي يل قد جَلَنهُ في الشراب» 
فأ به يوماً فأمر به َجُلِدَ ققالترسل من القوم : اللّهمَ العنُْ 
ما أكثر ما يُؤتى به. فقال النبى وفِكُ: ١لا‏ تَلْعَنُوف قَوَ الله مَا 
عَلِمتُ إِنَهُ ب لله وَوَسْولَه)1". 

قال ابن حجر -رحمه الله- في هذا الحديث: (وفيه أن لا 
تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 


.)50/85( رواه البخاري‎ )١( 


ا انح 
كن[ 0 
وجود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه 


محبة الله ورسوله. 

قلب العاصي مقيداً به| إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه 
الحد فكفر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى 
يسلب منه ذلك نسأل الله العفو والعافية)”". 


أن يكون مولعاً بذكر الله تعالى: 

قال إبراهيم بن الجنيد - رحمه الله-: (كان بعض العباد يقول: 
إن من أخلاق أهل محبة الله كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار 
بالقلب واللسان» فإن أمسك اللسان فالقلب؛ فإن ذكر 
القلب أبلغ وأنفع) ". 


.)817/١15( فتح الباري‎ )١( 
.)١1877/١١( زهة حلية الأولياء‎ 


اده 


1م[ 

فالمحب الصادق لا يفتر لسانه عن ذكر الله» ولا يخلو عنه 
قلبه» لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر 
ما يتعلق به أحب عبادته وكلامه وذكره وطاعته وأولياءه. 


قال مالك بن دينار -رحمه الله-: (علامة حب الله دوام 
ذكره؛ لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره)”". 

ولقد أمر الله تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع؛ فقال 
سبحانه: +[ يها الي ءَآمَئو الوسر ةقينا أوأذكروأ 
أنه كَيْرًا 4 [الأنفال: 45] فلا تشغلكم ظلال السيوف 
وقعقعتها عن ذكر ربكم. 

فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغبة والرهبة» 
وقد كان العرب في الجاهلية يفتخرون في أشعارهم بذكر المحبوبة 
في الحرب وتحت وقع السلاح» وأهل الإيوان أولى بهذا منهم 
بحبهم لل رحمن, وأكثر مما يفعله العاشقون والضلأل مع محبوبيهم. 


.)84/1( شعب الإييان‎ )١( 


جه المحبة 
لت[ 

وفع الذكر الفال عل صدق المملة يق ذقن لحرت 
يذكره قبل أن ينام مرة أخرىء فينام على ذكره ويستيقظ على 
ذكره. ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ دل على محبته 
للكبير المتعال. 


المحب الصادق إذا ذكر الله خالياً وجل قلبه وفاضت عيناه من 
خشية الله: 


02017 2 م هوم 7< ع ووم 


قال تعالى: +( إَِمَا الْمُؤْممُوُ لذبن إدًا ذكرَ أله ولت فلُويهم 
سخ سا لي ل سير لح ل لس جح سس ساس ع سس د سا ” 
وإِذا تلت عَلَيهِمْ >إيشه. ادم إيمننا وَعَلّ رَيّْهِمْ يََوَكلُونَ |« 
[الآنفال:7]. فعشاق الدنيا إذا جاء ذكر محبومهم ومعشوقهم 
تسارعت نبضات قلوبهم؛ فكيف يكون حال المؤمنين إذا 
ورد ذكر الله؟!. 
أن يغارلله: 


فيغضب للمحارمه إذا انتهكها المتتهكون» ولحقوقه إذا باون 
مها المتهاونون» فهذه هى غيرة المحب حقاًء والدين كله تحت 
هذه الغيرة» فأقوى الناس ديناً وأعظمهم محبة لله أعظمهم غيرة 


الحده 


قنك 
على حرمات الله» ولذلك يتكرون المتكرات ويمنعونها غيرة» 
لأن محبوبهم لا يرضى بهذاء فهم لا يرضون به ولا يرضون 
بحصوله ويسعون في تغييره. 


إذا أردت أن تعلم ما عندك من محبة الله فانظر محبة القرآن 
من قلبك» فإن من المعلوم أن من أحب محبوباً كان كلامه 
محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهمء. ومن هنا كان 
عكوف المحبين لله على كتاب الله تلاوة وتفسيراً وتدبراً 
واستشهاداً به في كل موقفء فيكثرون من القراءة نظراً 
وعفف. 

ألاترى أن بعض الئاس إذا لحب شخصاً فكثيراً ما يقفطف 


ْ المحبة 
2 | 


ادعب الله 5ك فرعن عفنيه خل القران» قإن حب 
القرآن فهو يحب الله كك فإن) القرآن كلام الله كَبقَ)*". 

وقال سفيان بن عيينة ح رحمه الله-: (والله لا تبلغوا ذروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله بك ومن 
أحب القرآن فقد أحب الله كَبِلَ)”". 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذكره: 


فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته بدون عمل 
وطاعة» وإذا فاته ورْدُه وجد لفواته ألا أعظم من تألم الحريص 
على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه. وبادر إلى قضائه في 
أقرب فرصة كم| كان يفعل الصادق المصدوق 25 عن عائشة 
«إتعها قالت: كان رسول الله كٌَ إذا عمل عملا أثبته. وكان 
إذا نام من الليلٍ أو مرض صل من النهارٍ ثنتي عشرةً ركعة' ". 


)200 السنة لعبد الله بن أحمد »)١70(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 57 ؟): 
رجاله ثقات. 

(؟) شعب الإيران /١(‏ 056). 

() رواه مسلم (7557). 


الخنة 


للنكظ| 


أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله ولا يراها شيئاً: 


فلا يرى أن عبادته والصبر عليها بشيء» ولا يرى أفعاله 
قط إلا بعين النقص والازدراء» ويرى شأن محبوبه أعظم من 
كل ما عمل من أجله وأعلى قدراء فلا يرضى بعمله؛ بل يتهم 
عمله ويحتقره» ويخشى أنه ما وفى حق محبوبه» ويتوب إليه من 
النتقصء. ولذلك فهو يقول بعد الصلاة: أستغفر الله» فهو 
دائم الاستغفار للنقص الحاصل في عبادة الرب» وكل) ازداد 
حباً لله ازداد معرفة بحقه فاستقل عمله أكثرء قال سبحانه: 
١«‏ ليس يود مآ انأ فوم جه َم إل وم كحعُون )* 
[المؤمنون: 1٠١‏ ]. 


أن يكون ذليلاً على المسلمين. عزيزاً على الكافرين. مجاهداً, 
لا يخاف في الله لومة لائم: 


5 5 ف سر 1 مم سس سر ع لو 6 سا سح سمه لم 20100 

قال تعالى: 7[ يكأها الَذِينَ >امنوا من يَربَدٌ مِنَحُم عن دِيِيوء َوّفَ 

معي مهو 2< ووو ماع سه 4 5 > 2 سس مصجوء -ه 
ق الله يقو بحبهم و محبوتهج 4 ما هي صفاتهم؟ + أَذْأةٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 
عن مناضين. "فميقي وه 000 وا 4 


لصتس ل له الس ع 5 21-0 4 
عِرّوَ عل الْكفْرِت جهدوت فى سيل الله ولا يخافونَ لَوْمَهَ لآير 


2 


3 2 


د 


المحبة 

١ |‏ | 
[الماكلة: 1 فهذه أوصاف أربعة: ذلتهم و رحمتهم للمؤمنين» 
وعزتهم على الكافرين» وجهادهم في سبيل الله وعدم خوفهم 
لومة لائم. 

سئل ذو النون المصري - رحمه الله- عن المحبة فقال: (أن 
تحب ما أحب الله» وتبغض ما أبغض الله. وتفعل الخير لله 
وترفض كل ما يشغل عن الله وأن لا تخاف في الله لومة لاثم» 
رسول الله وني في الدين)0". 


اتباع شرع الله تعالى: 

قال تعالى: جر ل إن كثر شوو أنه كأتعوق بتك أله 
يفير لكر دوب واأستُعَوْد يه دٌ 4 [آل عمران:١‏ ؟]. 

قال الحافظ ابن كثير حرحمه الله-: (هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 


.)"59/1( شعب الإيران‎ )١( 


الحده 


| "1 


الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
واحواله)””*. 


وقال الزغغشري حرحمه الله-: (من ادعى محبة الله وخالف 
سنة رسوله فهو كذابء وكتاب الله يكذبه» وإذا رأيت من 
يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكره ويطرب وينعر ويصعق 
فلا تشك في أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما محبة الله» وما 
تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا أنه تصور في نفسه الخبيثة 
صورة مستملحة معشقة فساها الله بجهله ودعارته» ثم صفق 
وطرب ونعر وصعق عند تصورهاء ورب رأيت المني قد ملأ 
إذان ذلك الحب عند صقف وحقن العامة عل حو اليه قل 
ملؤوا أدراهم بالدموع لما رققهم من حاله)'"". 


:)81///1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١777( الكشاف‎ )( 


الحيطة 


]* 


الموالاة في الله والمعاداة في اللّه: 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: (من تمام محبة الله ورسوله: 
بغض من حاد الله ورسوله)”". 


وقال المناوي -رحمه الله-: (إن المحبة في الله محبة لله)' '. 


محبة المؤمنين والصالحين: 

قال شاه الكرماني - رحمه الله-: (محبة أولياء الله دليل على 
محبة الله)”2. 

وقال ابن حجر ح رحمه الله-: (ومن محبة الله ومحبة رسوله 
محبة أهل ملته)”". 


كحب آل البيت: فعن يعلى بن مرة ذَبْه قال: قال رسول 


4 مجموع الفتاوى (8/ 0771. 
(90) فيضن القدير :488:4 ). 
(*) حلية الأولياء .)7710//١1١(‏ 
(5) فتح الباري .)١59/1(‏ 


الله ع: اسان مني » وَنَا مِنْ حُسَيْنِ ا اح 
ويا نا يلط و الأنقاطلا 3 


وعن أم سلمة طعا قالت: أشهد أني سمعت رسول 


4 
سسا 
0 


الله كٌ يقول: «مَنْ أَحَبّ عَلِيَاً فَقَدْ حبني وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَد 


5-4 


عل ين سه عه > 000 سما هل نه > سه لمان 
أَحَبّ الله. وَمَنْ أَبِعْض عَلِيَا فَقَد أَبِعْضَيىء وَمَنْ أَبِعْضَنى فَقَد 


00 

وحب الصحابة: قالت عائشة ملعا : لا ينبغى لأحد 
أن يبغض أسامة بعد ما سمعت رسول الله لم يقول: 0 
كات اللاققة ووضر له كانيدك أكاة 0 


)١(‏ رواه الترمذي (7717/1/5) وابن ماجة »)١55(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (71/ ١7)؛‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

002 رواه أحمد (7507177)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


الحيطة 


ل:] 


الزهد في الحياة الدنها: 


قال محمد بن المبارك -رحمه الله-: (ما أثبت لأحد ادعى 
محبة الله وهو يلف الثريد بثلاثة أصابع) '. أي يكثر من 
تناول الطعام» ويكون شرهاً فيه؛ فإن محبة الله يستلزم منها 
بغض هذه الحياة الدنيا والتزهد منها؛ لأن تعلق قلبه بأكبر 
من هذه الأمور. 


.)7598/9( حلية الأولياء‎ )١( 


الخ 


لع 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 


إن على المسلم أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون محباً 
لله تعالى» لأجل هذا نستعرض هنا بعض الأسباب الجالبة 


قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به: 
قال تعالى: +! أقلا سَدبَرُونَ ألْعرَءَات أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالُه] ) 
[محمد:؛ .]١‏ 


-_ 


وقال تعال: + كتّبُ أَرَلَهُ لِك مبَرْكُ لِنَنََا يكيو 
َلَدَكرَ الأب * [ص:19]. فهذا هو المقصود الأعظم 
والمطلوب الأهم من إنزال القرآن» أن يشغل قلبه بالتفكير في 
معنى ما يقرأء ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاءً 
واستغفارا ورجاء. 


عن حُدَيْفة ضنه قال: صَلَيْتُ مع النبي كَل ذات ليلة فافتتح 


البقرة» فقلت: يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت: يصلي بها في 
ركعة. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تشبيح 
سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تَعَوّا'' 

وعَنٍ ابْنِ عباس خلإنتتفهد : أن النبي قد كان إذا قرأ: +« سَبّج 
سرَرَيكَ الل )4 قال: سَبْحَانَ وبي الأفل»". 


فلاشيء أنفع للقلب وأجلب لمحبة الله من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخنوف والرجاء 
والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر وسائر الأحوال 
وأعمال القلوب, ثم يزجر عن الصفات المذمومة والأفعال 
القبيحة التي تفسد القلب وتبلكه. 


1 روسل 3/0 
0( رواه أبو داود (26/817) وأحجد(55١5),‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


الغة 


للك 


وقد أهمل الناس هذا الجانب» ولم يفقهوه. قال الحسن 
البصري -رحمه الله-: (أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس 
تلاوته عماد)” "2 . يعني : أنهم اقتصروا على تلاوته» وتركوا 
العمل به. 


فالتفكر بالقرآن أصل صلاح القلبء والعمل به متمم 
لذلك,. ولابد لهذا من هذا. 


فعل الطاعات وترك المخالفات: 
طاعته وترك مخالفته)”". 

وقال يحيى بن معاذ -رحمه الله-: (ليس بصادق من 
ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده) ". 


(0) تلبيس إبليس (/1101): 
(؟) فتح الباري .)5١/1(‏ 
(7) كلمة الإخلاص (77). 


ال 
لما 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: (الصلاة قدرها عظيم» فإنه 
ينشا غنها بة الله للعبذ: الذي يتقرب نبا وذلك لأنها حل 
المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا شىء 


أقر لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن 
لا يفارقه ولا يخرج منه» لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حياته» 
وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب)”". 


التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَك: «إِنَّ الله قال: 
َنْ عَادَى لي وَلَِاَقَد آذ بالحَزْبِ» وَمَاتَعَرّبَ إل عَبدِي بِنَّيْءِ 
ا حب رضت عله وال عدي ي يقرب إن َال 
عَنَى حب به دا أخبيثة كنت سَمْمَهُ الي يسْمَعْ بو وَيَضْرَهُ 
الي يُْصرُ به يده التي يَنْطِش يهَاء وَرِجْكهُ التي يَْشِي با 
وَإِنْ قلي لأغطيكٌ وَلَيْنْ اسْتَعَاذَنٍ لَأُعيرَنهُ). 


للك فتح الباري /١١(‏ 740). 
)0 رواه البخاري .)16٠5(‏ 


اده 


لخ[ 


فتضمن هذا الحديث الإلهي الشريقف حخصر أسباسه حة 
الله في أمرين: أداء فرائضه. والتقرب إليه بالنوافل» وأخبر 
سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه المتقربون ثم من 
بعدها النوافل» والعبد يستكثر من النوافل» ولا يزال يكثر منها 
حتى يصير محبوباً لله» فإذا صار محبوباً شغلته المحبة عن أي 
أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن العبادة فلا تخطر على 
باله» وإذا جاءت فإنها تنصرف وتنطرد بسرعة» لأنه صار عنده 


من مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود ويكون عنده 
من المهابة والعظمة لربه ما يمنع من الانشغال بأي شيء أجنبي 
عن عبادته» ويكون عنده من الإجلال لله والأنس به والشوق 
إليه ما يجعله دائاً ذاكراً تالياً عابداً عاملاً. 

فإذا قيل: إن هناك أناساً - وهذا حال أكثر المسلمين- 
يستكثرون من النوافل وهم مقصرون في الواجبات ويقترفون 
المعاصي, فم| الحل؟. 

فالجواب: ليس ال حل في ترك النوافل؛ فبتركها يزداد حالهم 


د الح 
لت 
سوءاً؛ لأن النوافل تجبر نقص الفرائضء بل ال حل في البقاء 
على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات ويمتنع 
عن المحرمات ويزيد في النوافل» فهذا هو السبيل. 


أن يكثر ذكر الله باللسان والقلب والعمل: 

فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكرء 
ولهذا أمر تعالى بالإكثار من ذكرهء وبين أنه سبب للفلاح» 
فقال سبحانه: + وروأ لَه كا َلك يست * 
[الأنفال:50]» وأثنى على أهل الذكر ومدحهم وأخبر نبيه كَل 
أنه فوق منزلة الجهاد. 

وشرع الله هذا الذكر حتى بعد العبادات العظيمة وخاتقهة 
الأعمال الصالحة» فبعد الصيام: + وَلِتكيِنُوا الْهِدَة 
وَإِتُكيدوأ لَه عَكل ما هَدَدكٌ وَكَلَكُمْ تَفْكرُوته 4 
[البقرة:180]» وبعد الحج: + فَإِدَا فَصَيْسُم مَتَنْسِ 5 مَسَسِكَكمْ 

ا 


3 وه 4 [البقرة: »]٠٠ ١‏ وبعد الصلاة: + فَإِدَا فَصَِيِسُم 
َلصَّلوْءَ فأذكرواأ أله قيَما وَفعودً] وَعَلّ جيك 4 


المحبة [ © [آ 


رص خُْ 


[ النساء: 7١٠١]ء‏ وبعد الجمعة : # فَاَنتَشرو ف الْأَرَضٍ وابئعوا 
من فَضَلٍ أله وَأذْكروأ الله كيرا لَعلّي نُفْلِحُونَ * [الجمعة: 
.]٠‏ 

فذكر الله تعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته كك 


أن تؤثر محابه على محابّك عند غلبات الهوى. وأن تتسنم إلى 
محابّه ولو صعب المرتقى: 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 
أ- فعل ما يحبه الله» ولو كانت نفسك تكرهه. 
ب- ترك ما يكرهه الله» ولو كانت نفسك تحبه. 


ومبذين الأمريخ يصح مقام الإيثار» ومؤونة هذا الإيثار 
شديدة لقوة داعي ال هوى والطبع والعادة» ولكن المؤمن الذي 
يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة وأن يجلب محبة الله له يتكلف 
الؤؤنة كنيد وور اع تنيع شينف الكى يلل لبط اهالت 
هذا الإيثازه فيشمر وإن عظمت المحنة ويتتخمل الخطر الجسيم 


بحم اح 
سيم 
إرضاء للملك ولأجل الحصول على الفوز الكبير» فإن ثمرة 
هذا في العاجل والآجل ليست تشبهه ثمرة من الثمرات. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (ما ابتلى الله سبحانه عبده 
المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصى وميل نفسه إليها إلا ليسوقه 
مها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم» وليجاهد 
نفسه على تركها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول 
إلى المحبوب الأعلء فكلا تازعته نفسه إلى تلك الشهوات 
واشتدت إرادته للها وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشوق والإرادة 
والمحبة إلى النوع العالي الداكم)" '. 

والقاعدة: أن الأثسات لا سكن اناير للتخير يا للا لسوت 
أعلى منه» فكان لأجل ذلك من مشى إلى محبوبه على الجمر 
والشوك؛ أعظم من مشى إليه راكباً على النجائب”"» فليس 
من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها. 


.)١١١-1١١(دئاوفلا‎ )١( 


(0) أي النجيب من الإبل» والجمع نُجُبٍ ونجّائب وهو القوي منها الخفيف 
السريع؛ لسان العرب(١/75/8).‏ 


[1 

ولماذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟ . 

لآن الملائكة ليس لديهم شهوات ومنازاعات» فهم منقادون 
إلى الله بطبيعتهم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ما من 
موضع أربعة أصابع في الساء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو 
ساجدء ولذلك أطّت السماء من ثقل الملاتكة الذين يعبدون 
والشهوات» ومع العوائق والعلائق وهو صامد صابر؛ فهذا 
أعلى وأفضل. 

ولماذا كانت المرأة من البشر في الجنة أفضل من الحور 
العين؟. 

بمجاهدتها نفسها ومراغمتهاء ومحاولتها التغلب على 
الشهوات. وصبرهاء وصلاتها وصومها وعبادتها. 

فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجاباً له عنه» أو 
حجاباً له يوصله إلى رضاه. 


الححة 


مشاهدة بره تعالى واحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة: 
فإنها داعية إلى محبته» والقلوب قد جبلت على محبة من 
على أحد من الله وبْكَ؛ فإن إحسانه على عبده في كل تَمّس ولحظة» 
والعبد يتقلب في نعم الرب دائياً في كل الأحوال» ويكفي 
العبد أن يعلم أن الله سبحانه ينعم في كل يوم وليلة: أربعة 
وعتريع أل العا نين لعيذ والهدة وه تع الشين: 
كيف ذلك؟. 
ألف مرة» ففي الأربع والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين 
آلف مرة» فهذه أربع وعشرون ألف نعمة في اليوم والواحد» 
فا الظن بالنعم الأخرى؟ ©« وَإِن تَسْدُوا يِعَمَتَ أله لا 


عمو ذه 7 


تخصوهآ 4 [إبراهيم: ]!. 


بل كيف بالمضرٌّات التى يصرفها ويدفعها عنك سبحانه 
إضافة لهذه ل والإحسان؟ نقدودل سبحانه لك حفظة 


د مغ سيو 


يحفظونك: + له مُعِقبت من بين يديه وَمِنْ حَلْفِو- حفظوته. مِنْ 


الخدة حتت 
1م[ 

أمْرِ َه 4 [الرعد:١١]»‏ والله يكلؤنا بالليل والنهار: + قُلْ 
مَنِيَكَلوْكم بالل وَلتهَارِ لمن“ [الأنبياء 6 

والأطباء يقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة 
وكثيرة جد ولكننا لا نعلم كيف اندفعت عنا الشرورء إنها نعمة 
الله علينا وفضله. فهو سبحانه المنعم بالكلاءة والحفظ والحراسة 
مكل مودي حير جنطيي اااججالكت كين + فَأَشَّهُ حَيرٌ 
مر 1 رَحَم أليْجِينَ 4# ايوسف 15 

والله سبحانه ينعم علينا رغم المعاصي والإساءات والتقصير» 
ولو أنه حاسبنا على معاصينا لملكنا. 


عن أي موسى تمد : عن النبي كف قال: ١لَيْسَ‏ أَحَدٌ 
صر عَلَ َذَىَ سيعَةُ مِنَ الله. إِنَجُمْ لَيَدعُونَ لَهُ وَلداء وَإنَه 
لبَعافِيهم وب يََرقهُم!00". 


02209 رواه البخاري .)1١99(‏ 


الحيطة 


مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته: 


فإن محبة الله التي نتحدث عنها هي أمر هائل جسيمء 
وفضل غامر جزيلء لا يقدر على إدراك قيمتها إلا من عرف 
الله بصفاته ىا وصف نفسه. فمن عرف الله تعالى بأساثئه 
وصفاته وأفعاله أحبّه لا محالة» وقلة المعرفة يكون منها قلة 
ا ال" 


قال عتبة - رحمه الله-: (من عرف الله أحبه)' '. 


وقال القاسم الجوعي حرحمه الله-: (أصل المحبة: 
المعرفة)”". 

وهذا الباب هو الذي يدخل منه خواصٌ أولياء الله العارفين 
بهء وهو باب المحبين حقاً الذي لا يدخل منه غيرهم, ولا يشبع 
من معرفته أحدّ منهم» كلما بدا لهم منه علم؛ ازدادوا شوقاً 
ومحبة إلى الله» فإذا انضمٌ داعي الإحسان والإنعام إلى داعي 


.)7375/5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)771/9( (؟) حلية الأولياء‎ 


المحبة حلم 
ظ فنك 
الكمال والجمال لم يتتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرداً القلوب 
وأخبثها وأبعدُها عن كل خيرء فإن الله فطر القلوب على محبة 
المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. وإذا كانت هذه فطرة 
الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم 
إحساناً من الله ولا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله 
فكل جمال وكال في المخلوق أصلاً فهو من آثار صنعه سبحانه 
وتعالى» لا يُوصف جلاله وجماله. ولا يحصى أحدٌ من خلقه 
ثناءَ عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وطليع أفعاله» بل 
هو كما أثنى على نفسه. 

فإذا كان بعض الناس يحبون الجميل؛ فالله كَبَْ أجمل من 
كل شيء. وله صفة الجمال» عن عبد الله بن مسعود 4495 عن 
النبى عل قال إن الله عييل 279 بوذا كان يوسفف عط 
تعن كبي ادرو قال سبيحاة نهو بين معطا اياده وقد 
أجمل من كل شيء» ولذلك إذا رآه أهل الجنة نسوا كل شيء؛ 


(1) رؤاة مسلع (41): 


كه االحمة 
تك 

ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب على الأشياء الجميلة في 
الدنيا من المعاصى. 


وكل اسم من أسرائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة. 
فلو نظرت إلى اسمه (الكريم) فإنك تحبه» وإذا نظرت إلى 
اسمه (الجليل) فإنك تحبه» وإذا نظرت إلى اسمه (التواب) 
فإنك تحبه» ... وهكذاء فكل اسم من أسمائه تعالى» وكل 
صفة من صفاته تقود إلى محبته محبة أكثرء محبة تنطلق من هذا 
الاسم وهذه الصفة وهذا الفعل» فهو المحبوب المحمود على 
كل ما فعل» وكل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث ولا في 
أوامره سمّهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل والفضل وال رحمة» وكل واحد من هذه يستوجب 
حهداً وثناءً على الله سبحانه وتعالى. 


6 بير 0 
: 1 
مَالِلعِبَادِ عَليِهِ ححَق وَاجِبٌ 
ًُ 


كَلاوَلَاسَعْيٌ لَدَيْهِ ضَايْعٌ 


| 5 [ 


إِنْ عَدَّمُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْتُعُمُوا 
فَضْلِهِوَهْوَالكريمٌ الَايِغ'' 
ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه 
حقه. وأعرف خلقه به وأحبهم إليه محمد 5:5 قال: ١لا‏ أَخمِي 
تَنَاءَ عَلَيْكٌ أَنْتَ كما أَنْتَيْتَ عَلَ نَفْسِكَ!)””". فلا يحص أحد 
وله من الأساء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء لذلك يوم القيامة يعلم نبيه أسماء عندما يسجد 
تحت العرش لم تخطر ببال أحده ويثني عليه بمحامد ما علَّمَها 
لأحد قبله. 
ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كاله 
استدعت المحبة التامة» فكيف إذا شهد بقية الصفات والأسماء 


00 بدائع الفوائد (؟5/ .)79٠‏ 
002 رواه مسلم (585). 


دا 
والأفعال» وما نعلمه نحن عن الله وأسمائه وصفاته ليس إلا 
كنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة 
بالعين» بل ما عرفناه إلا من خلال الأسماء والصفات» وما 
وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي» وما رأوه 
في الواقع هو آثار أساء الله وصفاته» فاستدلوا بها علموه على 
ما غاب عنهم» فكيف لو شاهدوا ذات الرب ووجهه؟!ء فلو 
شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكاله سبحانه؛ لكان لهم في حبه 
شأن آخر ولذلك إذا رأوه في الجنة أشغلهم عن كل نعيم آخر!. 

ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم في محبته على 
بالله أشدهم حباً له ولذلك كانت رسله أعظم الناس حباً ل 
والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة وأعظم الأنبياء محبة لله 


وأعرفهم به تعالى؛ إبراهيم للك ومحمد 5:5 فوقه. 


ثم يأتي بعد ذلك العلماء» فهم أكثر الناس مححبة لله لأنهم 
يعرفون من الأساء والصفات ومعانيها وآثارها ما لا يعرفه 
عامة الناس. 


الغ ددم 
[5] 

انكسار العبد بين يدي الرب والافتقار إليه: 
يديه كلها من أسباب المحبة» فا أقرب الجبر من هذا القلب 
المكسورء وما أدنى النصر وال رحمة والرزق من هذا العبد الذي 
أذل نفسه لربه» وأحب القلوب إلى الله قلبٌ تمكن منه الانكسار 
وملكته الذلة» والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل 
بين يديه لأن هذه حقيقة العبودية. 

والذل أنواع» وأكملها ذل المحب لحبيبه» وهناك ذل المالك 
على إطعامه وإيوائه» فإذا كان الذل لله كْكَ قائأً؛ كانت المحبة 
كبيرة» والعبد ولا شك يذل بين يدي الله كل هذه الأنواع. 
الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي: 

إناسافة وتللاوة كلانه والوقوق معد أدت الجودية التففارا 


020 م 
م و- 
هه > مهوي -« 2 


وتوبة: # نتجاق جنويهم عن الْمصَايح يدَعون رَيَهُمَ حَوًا 


الحيحة 


ع صخي لخر عر عر ” 7 255 
وطمعا وما رزقنلهم ينو نْ [السجدة:6١1ء‏ 2 من هو 
ا مي سا سا ست سج 2< 4 مجع .سي مسح و 6 سودي ل ظه غره 
قلنت دَانَاءَ اليل ساجدا وقايما يحذر الآخرة وبرجوأ رحمة ريو قل 


م 


007 020 


هَل يَستَوى نيعون ون يمون [الزمر:4]. 
القراءة في المصحف: 

عن ابن مسعود ظَيبْه قال: (من سره أن يحب الله ورسوله 
فليقرأ في الملصحف) '. 

لأن في القراءة نظراً زيادة ملاحظة للذات والصفات» 
فيحصل من ذلك زيادة ارتباط توجب زيادة المحبة. 

وهناك أسبابٌ آخر توصل الإنسان إلى طريق المحبة لله 
سبحانه وتعالى» وعلى المحب أن يبحث عنها لِيّصِل إلى كمال 
المحةرقانها. 


)١(‏ حلية الأولياء(7/ .)7١9‏ وحسنه الألباني. 


ثمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشيء معينةٌ على محاولة الوصول إليها 
واتله ل علبياه فمو كاك الس 
دخول الجنة والابتعاد عن النار: 

ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد أن لا يتعوض عنها بشيء أبداً. 
حصوله على محبة الله سبحانه: 

عن أبي إدريس اولان رحمه الله قال: دخلت مسجد 
دمشق الشّام فإذا أنا بفتى براق الثناياء وإذا الناس حوله إذا 
اختلفوا في شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه»فسألت عنه» 
قل هذا معاذيو هيا فللا كا لحن حجرضه ترملك قد 
سبقني بالمجير» ووجدته يصلي» فانتظرته حتى إذا قضى 
صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت له: والله إن 
لأحبك لله كْكَ. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. 


|: [ 

فأخذ بحبُوّة ردائي فجذبني إليه» وقال: أَبْمِرْ ا 
رسول الله ون يقول: «قال الله كَبْكَ: اراي 
ا ل 0 00 
ف وَالمتجَالِسِينَ ف وَالمترَاوِرِينَ في وَالَبَاِِينَ ي1". 


2 


-_ 
4 
ع 02 


لب ل 0 
0 لَكَ عله من يمرا ''؟ قال: ل خد اق أن 

الله كَبْكَ. قال: قن رَسُولُ الله إِلَيِكَ أن الله كد ل 
0 '. وكلما زادت المحبة بين المؤمنين كان هذا أقرب 
ا ل عم د ا 
كَابّ رَجُلآنِ في الله إلا كَانَ أَحَبّهُها إل الله كك أَسَدَّهُمْ خباً 


لاحي 


احسساة 3 


020 رواه أحمد (77087)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) أي: تحفظها وتراعيها. 

إفرف رواه مسلم (/59551). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (75849)» وصححه الألباني. 


| 8 لخحنة م 
1 | 

وعن عائشة لالتعا أن النبي ود بعث رجلا على سَرِيَّة 
وكان يقرا ألأصحابه في صلاته يِب ما خلهوَآهّه لد ١5‏ 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 35 فقال؟ اصلرة لِذَيّ شَيْءِ 
يَصنَعْ ذَلِكَ؟) فسألوه. فقال: لأنها صفة ة الر حمن» وأنا أحب 
أن أقرأ مهاء فقال النبى ييِ: «أخئوة أَنَّ الله مجبه)20. 

وعن أبي الطفيل قال: سمعت علياً طبه وسألوه عن ذي 
القرنين أنبياً كان؟ قال: (كان عيداً صالحاًء أحب الله فأحبه)”. 


حصوله على ثناء الناس في الحياة الدنيا: 


5 1 57 رس 50 نت صللك .. 
عن أنس ذه قال: مُرَّ بجنازة على رسول الله ويد فقال: 
«أننُوا عَلَيّهَاا. فقالوا: كان ما علمنا؛ يحب الله ورسوله. وأثنوا 
عليه تير 


3 4. 


2232 رواه البخاري (77/5/ا) ومسلم (8117). 
(0) تفسير الطبري (8/ .)757١‏ 
(9) رواه أحمد(17077) وصححه الألبان. 


ظ الح 
| 1ه | 
الحماية من اللعن: 

عن عمر بن الخطاب نه أن رجلا على عهد النبي 3 كان 
يضْحِكُ رسول الله :07 وكان النبي :177 قد جد في الشراب» 
فأ به يوماً فأمر به َجُلِد تفالوبيجل بن القوم: اللّهحَ العنُْ 

ما أكثر ما يُؤْتى به. فقال النبي 325: ١لا‏ تَلْعَنُوه كَوَ الله مَا 
عَلِمْتْ إِنَّهُ نب الله وَرَسُو 0 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- عن هذا الحديث: (دل 
عل اناي لاسي ل ووس را 1 


(1) وز البشاري 13 
(9) تفسي ابن كفار 1 1/9): 


ل ] 


الخائمة 


وفي نباية رحلة المحبين يتنهي بنا المطاف في هذا المقام» فنسأل 
الله أن يرزقنا محبته» وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على 
الظمأء وأن يجعلنا من يقوم ويعمل بم يحب سبحانه وتعالى. 

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بِيض وجوهنا بالنظر إليك» 
واملاً قلوبنا من المحبة لك» وأجرنا من التوبيخ غدا عندك. 

اللهم | علمتنا كتابك فوفقنا للعمل به حتى يكون شاهداً 
لنا عندك» وقائداً إلى جنتك. ومؤنساً لنا في وحشة القبور» 
ومركباً لنا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين» ولأوامره متبعين» ولنواهيه 

اللهم بدل سيئاتنا حسنات» ولا ترنا أعمالنا حسرات» وأقبل 
بقلوبنا إليك. ولا تخزنا يوم الوقوف بين يديك» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


ّْ اللحبطة 

1[ ىه | 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


الخ 


فيا يل مستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة حلوها 
مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
١‏ - ماالمقصود بالمحبة اصطلاحا؟ 
1- ما حكم محبة الله سبحانه؟ 
- للمحبة أقسام عدة. فا هي؟ 
5- محبة العبد لربه شرف كبير» فا هي علاماته؟ 
- ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ 


5- للمحبة ثمرات وفوائد. فم هي أبرزها؟ 


هه 


أسئلة المستوى الثاني «الاستنباطية): 


-١ 


دل قوله كك: + كل إن كن ابوك وََتَآوْكْم 
واكم و َأنوعَيٌ وَشِركم وول أذ 0 2 
َو كنَادَهَا وَسَكنُ وَصَوََهَآ لَب إتِحكم 
0_0 مَرَيسُوا حَقٌّ يأو 
3 لَه برو )4 [التوبة:4 7]» على أن محبة الله فرض»ء فم) 
وجه دلالتها على ذلك؟ 

ياهو شناظ النحة الخاصة يان عدا ؟ 

فاه شاط الهة الطف:؟ 

هل يفهم من قوله طَيُ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
مشروعية تمني الموت؟ وما المعنى الصحيح للحديث؟ 
يشق على بعض الناس القيام ببعض الشعائر العبادية 
كصلاة الفجر مثلا فهل ذلك يعني أنه لا يحب الله؟ 
العصيان لا ينافي أصل المحبة » اذكر دليلا على ذلك؟ 

ما الحل الشرعي لمن يقصر في الفرائض ويواظب على 
النوافل؟ 


الخ 


انك 


4- ماعلامات إيثار محاب الله على محايك؟ 


4- هل يشرع لعن من لا يحب الله ورسوله؟مع ذكر الدليل 
على ذلك» ووجه دلالته؟ 


-١‏ لأهل العلم مؤلفات عن المحبة» اذكر ما تيسر منها؟ 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 1000 
العلامات الدالة على محبة العيك لرية سسسب 
الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 000 


الحطة 


